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 صالملخَّ 

 ، لا يكاد  ة  حويّ ن   على ظاهرة   الضوء   ط  سل  ي   أن   في هذه الصفحات   البحث   حاول  ي  
 ذكير  بالت   لة  متمث   ، وهذه الظاهرة  العربي   حوي  الن   س  ر  الد   من أحياز   ز  حي   ها أيُّ ن  م   لو  خ  ي  

 الكلام   نص   الظاهرة   لتلك   الدراسة   وكانت مادّة   ،الاسميّة   الجملة   ز  حي   ن  م  ض   أنيث  والت  
بشقّيه  من مفرد   الخبر   ـــ في البداية ـــ صور   ، فبيّن  مسلم   متجس دًا بصحيح   وي  ب  الن  

 ، م ؤي دًاطابق  الت   ، وكيف يتحقّق  الجملة   وشبه   من جملة   المفرد   ، وغير  والجامد   المشتق  
 عن الامتثال   ة  العربي   فيها الجملة   التي عدلت   ، وصولًا إلى الصور  بالشواهد   ذلك  
، وشعريّة   قرآنيّة   وبنصوص  ت ــ ر  توف   ـــ إن   ة  وي  ب  الن   صوص  بالنُّ  ةً ، م ؤيّد  ي  وع  الن   ق  طاب  للت  

ل ة   على  من إثراء   ه  م  تقد   ما من خلال   العدوليّة   الحالات   لتلك   ين  غويّ اللُّ  استساغة   ذاكرًا ع 
 .فظ  على مستوى الل   وي  غ  ج اللُّ ر  والح   س  ب  في الل   الوقوع   صعيد المعنى، وعدم  
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 مة:المقدِّ 
ـن   ك ي ر  والت أن ي ـث  م  ـر ن  ب ـأنّ الت ـذ  ل  ف ـي ه ـذا الم ق ـام  أن  ن ص  ـة  الق ـو  ل ي ق  ب ن ا في ف ات ح  خ 
ـ ق ه ـا م  لا  ك ـان  لهـا خ  ، و  ـو ي  س  الن ح  ك ـان  الـد ر  ـط ب    بهـا  م ع ظ ـم  أ ر  ن  الم ع ان ي الع ام ة  الّتـي اص 

وي ين  ، و   ه د  الن ح  ـين  ن   لا  اس ب  أ ن نح  ن  ج  ـر ا ح  ـي س  ل  ن  ف ش  ـم وا إق ـو  ن  الم ف س ـرين  ه ـم  الـذين ه ض 
ـي ت ها  ـن  الهذه  الف ك ر ة  ، وامت ل ك ـوا ن اص  و ات هـا م  َ  أ خ  ـ ن ـا ف ك ـر  م  ، وي ب ه ـر  ذ لـك  ع ق ول نـا عنـد اط لاع 

ال ف ة  في الآي   الات  الم خ  ي ه ات ه م ل ح  لى ت وج   ات  الق ر آن ي ة  .ع 
ومــــن تلــــك   ،أنيــــث  والت   ذكير  الت ــــ هم لقضــــية  ملي ــــا عنــــد تنــــاول   حــــاة  النُّ  وقــــد مكــــث  

ط ــالم   قُّــق  الت طــابق   ،، وأول و ه ــا حي ــزًا كبيــرًا مــن اهتمــام هموا عنــدهاات  التــي توق ف ــح  ــيّة  ت ح  ق ض 
ي بــين الـــم ب ت د أ  والخبــر  الن ــ ــوع  اولين اكتشــاف الغايــات  ، محــق  طــاب  ذا الت  عــن هــ ل  د  ، ومــا ع 

ـــك،التـــي كانـــت وراء  ل  أو تحـــوُّ  و" ذل ـــد و  ـــلاف  أو كـــلُّ ع  ـــةً فـــي الخ  ب  ـــأت ي هكـــذا ر غ  ل  لا ي
ــــم غ اي   ـــهال ـــد  أن  يكـــون  ل ـــل  لا ب ـــاب  ا    رة  ، ب  ـــةً فـــي كت ـــراد ، وخاص  ـــى ي  ـــة  ت ط ل ـــب ومعنً غاي
" ـــ الحـــديث   ومـــا لغـــة  ، (1)العزيـــز  ـــع  ، ولا ي  غـــة  اللُّ  تلـــك   عـــن مرتبـــة   ة  ببعيـــد ريف  الش   ر طلـــب  س 
   .ة  العربي   ة  غ  اللُّ  ما في عموم  فيها ك   ة  العدولي   الغايات  

 ،ُوالتَّطَابُقُ بينَهُمَـا: وما أصلهُما مبتدأٌ وخبر، الـمُبْتَدأُ والخبر 
ن ــت  ت ع ريفــات  ا ــاة  لل م ب ت ــدأ والخبــر، ت ل و  ماجًــا فــي  ا شــياء  ولكــن  كــان  لنُّح  أمــر هم د 

ئ ي س ة   ز ء  المتم  للفائدة. ومن تلك ا شياء  ، الر  ن  الخبر  الج   الإسناد  وك و 
ــأمّــا و  ــن  لا م  ف ــ ق  طــاب  الت   ر  أم  دًا" ر  ف ــم   ر  ب ــالخ   إذا كــان   لــة  م  عنــه بــين ركنــي الج   رف  ص 
ــفــلا ي ــذ ك ر أ   ن ــث  الآخــرح  ــدة  الت ــرابط، ولا ي   ؛  نّ ذلــك يحــلُّ د هما، وي ؤ  عــن  الكــلام   خــرج  ع ق 

ــإلّا فيمــا ي   هــذه المطابقــة   ــ ح  م  س  ــ(2)"غــويُّ اللُّ  َ  الوض  ه:" فــي قول ــ ســيبويه   عنــه   ر  ، وهــو مــا عب 
"و  ه   و  ي عليه ه  ن  المب   يكون   أن   ن  م   ه  ل   د  لا ب   أ  د  المبت   أن   واعلم  

 المفـرد   غيـر   أمّـا الخبـر   ، (3)
ــع  فيــه  طــابق  ت  ال فيتحقّــق   َ    ه  الجملــة  ل ــي تحم  ذالــ الضــمير   ر  ب  ــج  ر  م   مــ  الخبــر   ؛ إذا كــان  ه  ع 

                                                           

 .159، صـقرينة المطابقة في النحو العربيّ، وتطبيقاتها في القرآن الكريم، محـمد: صالح( .  1
 .99،98، صـبناء الجملة العربية، محـمد حماسة: عبد اللطيف.  2)
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ــ، وع  جملــةً  ــ ق  بمتعل ــ ســتقر  الم   الضــمير   ر  ب   د  ولا ب ــ ،جملــة   شــبه   الخبــر   ؛ إذا كــان  لــة  م  الج   ه  ب  ش 
ـ مـن تبيـان   فـي هـذا المقـام   لمفــرد، هـي: ا ، فأشـكال  الخبـر  هـا الخبـر  عليالتـي يـأتي  ور  الصُّ

 ، شبه الجملة، وهذا بيانها:) فعلي ة، اسمي ة، شرطي ة(الجملة
ــ و :ا مفــردااســم   يكــونَ  أنْ  .1  ل  شــتم  ي و ،(1)تســلُّط  علــى لفظــه ا لعوامــل  ا ســماء  هــو م 

 :د  ام  والج   على المشتق  
  ُق  المشتَ  الاسم  : 

و غًا مـن مصـدر كــ)ضارب ومضـر "ما  هو   و ف  م ص  ، و (2)وب("دل  على م ت ص 
فـي  ا صـل   :" وه  بقول ـ ثين  المحـد   حـاة  أحـد  النُّ  إليـه   مـا أشـار   وذلـك   ،في الخبر   الة  ص  ا    له  

ــو   يكــون   أن   الخبــر   ــم   افً ص  ــ تحقُّــق   عــن   ص  حــي  ، ولا م  (3)قًا"ت  ش   بــين المبتــدأ   يّ وع  الت طــابق  الن 
ــت ق   ــا فــي هــذا المكــان   ،وخبــره  الم ش  َ  لضــمير   ولكــن  خليــق  بن ــت ق  الرافــ ــز  بــين الم ش  ي  أن ن م 

. ، أو اسم  ظاهر  ت ق  الرافَ لضمير  بارز  ، والم ش     مستتر 
بـــين  التّطـــابق   "فـــي  والخبـــر   المبتـــدأ  بـــين  الت وافـــق  يتحق ـــق   منهمـــا الأوّلفـــي  و

ـل   الـذي يجـب   ن فـي الخبــر  ك  سـت  والضـمير  الم   المبتـدأ   مُّ ه لـه، وتطابق ــالخبـر   عنـد النحــاة ت ح 
 .(4)مَ المبتدأ "

َ  وهو الر  : الثانيفي وأمّا  ،  وأ ،لضمير  بارز   اف فيكـون الت طـابق بـين اسم ظـاهر 
 قائمـة   ه ) الاسم الظاهر، أو الضمير البارز(، وذلـك نحـو:) زيـد  الخبر المشتقّ و مرفوع  

ى الفعـل، ولا بـدّ لـه مـن ، وعلّة  ذلك كـون  الخبـر المشـتقّ بمعنـأمُّه، وزيد قائمة  أنت  إليه(
 قـول   وممّـا يمثـل  ذلـك    ولا محـيص عـن الت طـابق الن ـوعي  بينهمـا،، (5)فاعل  أو مسند  إليـه
ـــن كعـــب  ـــيّ ب ـــدُّن يا":أب ـــب  ال ـــاق ه م فـــي طل ت ل ف ةً أعن ــــخ  ـــاس  م  ، حيـــث كـــان (6)"لا ي ـــز ال  الن 
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 ( أعنــاقهم(، ولــم أقــف  فــي  كتــاب الت طــابق بــين الخبــر) مختلفــة(، وفاعلــه الاســم  الظ ــاهر 
 .صحيح مسلم على شاهد  للخبر الرافَ للضمير البارز

ـ ة  ات  في العربي ـوالمشتق   ـي   مبالغاف  ن  سـبعة  أص  ، وص   والصـفة،  تـه: اسـم الفاعـل 
مـن  ، ولكـن  المكان والزمان، واسـم الآلـة   االتفضيل، واسم واسم المفعول،  واسم ،المشبّهة
ــــق   ــــن   أن   اللائ ي  ــــين   ز  م  ــــي تجــــري مجــــرى الفعــــل   ات  المشــــتقّ  ب ــــي لا تجــــري مجــــرى  الت والت
 اسـم   ، ومبالغـة  المفعـول   ، واسـم   الفاعـل   : اسم   ل  ا و   الصنف   ما ينتمي إلىمو ، (1)الفعل  

ــ ، وتلــك  فضــيل  الت   ، واســم  ة  ه  المشــب   ، والصــفة  الفاعــل   مــن  الآخــر   ف  ضــميرًا، والصــن   ل  تحم 
 .المكان والزمان اواسم الآلة   اسم   :ورى الفعل وهج  لا تجري م   التي ات  المشتق  

قفــة عنــد اســم التفضــيل لمــا فيــه مــن تفصــيلات  تغنــي مــادّة و مــن  هنــا ولا ب ــد  لنــا
ت ز ل  ابن   البحث، حيث  ذا كـان  بقول   فضيل  الت   حالات  اسم  على  الكلام   هشام   ي خ   بـأل   ه:" وا 

دًا أو م ضــافً  ــر  "طــابق ، أو م ج  هــان  ، أو ل م ع ر ف ــة  فالو ج  ــر  ذ ك  ــر د  و  ــر ة  أ ف  ا ل ن ك 
ــو   ، 2))  اســم   ور  ص 

 هي: فضيل  الت  
 :كونُ اسمِ التَّفْضِيلِ مُعَرَّف ا بأل 

ل ـــة  فـــي هـــذا  .مـــا يتضـــامُّ معـــه لإتمـــام المعنـــى ي طـــابق   وفـــي هـــذه الصـــورة   والع 
ـه   ر ج  ـن  الت طابق " أنّ الت ع ر يـف  بـال لام  أ خ  ـا ه ـو  ل ـه  م  ب ـق  م  لـى ط  ـر ى ع  ل ي ـة ، ف ج  ـب ه  الف ع  ـن  ش  ع 

"  َ م  ، والت ث ن ي ة ، و الج  ـة  ا   ذلك قول ه  تحت   ا يندرج  م، وم(3)الت أن ي ث  ن  ك ل م  :"م ن  ق ات ـل  ل ت ك ـو 
 .(4)ه ي  الع ل ي ا ف ه و  ف ـي س بيل  ا  "

   ا ، أو مُضاف ا لِنَكِرة :كونُ اسمِ التَّفضيلِ  مُجَرَّد 
ـــي ش  هـــذا الالتـــزام  و   ، ويعل ـــل  ابـــن  ي ع  ـــذكير  ـــورة  ي ل ت ـــزم  الإفـــراد  و التّ فـــي هـــذه  الصُّ

ب ـار ةً ع ن ـه،  ،الفعل   هو بمقام   ل منك(ع  نا:)أف  أنّ قول  ببالصورة  الم ذك رة الإفراديّة  " إ ذ  ك ان   ع 
ياد   د ر  والز  ـا ود الا  على الـم ص  ، ك م  َ  الت عريـف  ، ف م ن ـ مـان  ل  علـى المصـدر  والز  ل ة  الف ع  ة ، ك د لا 

                                                           

 ( . المقصود بالتي تجري مجرى الفعل التي تعمل عمله من رفَ لفاعل ونصب لمفعول. 1
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َ ، كما لا يكون  الفعل  م ثنًـى ولا جمعًـا، وك ـذ ل ك   َ  الت ثنية  والجم م ن  فًا، و  ل  م ع ر  لا يكون  الف ع 
ـن  غ ي ـر  تأن   ( م  ن ك  ل  م  ن د أف ض  ن ـد  لا يجوز  ت أ ن ي ث ه ، إن ما تقول:)ه  ن  الت قـدير: )ه  ذ لـك     ، و  ي ـث 

ـل ك(، فكـان   ل ـى ف ض  ل ه ا ع  ـن   ي ز ي د  ف ض  ـد  م  ، وكـلُّ و اح  ـد ر  ـل  والم ص  م  م ع ن ـى الف ع  ( ي ن ـت ظ  )أفعـل 
د ر  م ذ ك ر  لا  ط ر ي ق  إلى ت أ ن ي ث ـه ل  و الم ص  الف ع 
ـي م ه فـي ال(1) ك رًا تركيـب  مـذ"، س ـو اء   أكـان   ق س 

ــا،  ن ثً ــم   ة  مــن حال ــو أم م ؤ  ــا ه قول ــ الت ــذكير   بصــيغة   خبــريء  الج  ن اقً ل  أ ع  ــو  ن  أ ط  :" الم ؤ ذ ن ــو 
م  القي ام ة " ي و 
ال ـه، والن ـاس  ، وقوله(2) م  ـن أ ه ل ـه، و  ب  إ ل ي ـه  م  ن  أ ح  تى أ ك و  :" لا ي ؤم ن  ع ب د  ح 

" ين  م ع  أ ج 
اء  (3) ل ه   ، أمّا  ما ج  ن ثاً ق و  ن  الم ب ت د أ  م ؤ  ـبُّ م ن  ك و  ـي  أ ح  لـي  آي ـة  ه  ل ـت  ع  :"ل ق ـد  ن ز 

يعًـــا..." م  :" أمّـــا ممـــا جـــاء مضـــافًا إلـــى نكـــرة قـــول الســـيدة عائشـــة.(4)إلـــي  مـــن الـــدُّنيا ج 
 ، حيــث جــاء اســم التفضــيل )آخــر( فــي"(5)كلمــة  تكل ــم  بهــا رســول ا  آخــرَ فكان ــت  ت ل ــك  

سـواء  أكـان الم خبـر عنـه مثن ـى صورة الإفراد مَ المسند إليه المفرد، ويلتـزم هـذه الصـورة  
   أم جمعًا، ولم نقف على شواهد تمثّلها في صحيح مسلم.

  ِة  فَ رِ عْ مُضاف ا إلى مَ  يلِ فضِ التَّ  كونُ اسم: 
ــورة وجهــف ــ ، و  يعل ــل  ابــن الحاجــب هـــالت طــا اي هــذه الصُّ ـــه جــائزان  ذا بق  ونقيض 
؛ ب   نّ الجواز  ، ف ـ   ف ـر اد  م  الإ  و  ُ  الم ط اب ق ـة  و ه ـو  ل ـز  ب ه  الت ع ر ي ف  ب أ ل، وأمّا ن ق ـي  اف ة  ت ش  أن  الإ ض 

ــ ــه  ، فأشــبهت )م  ل ي  ــل  ع  ــه  ل ي س ــت  إلا   ل ل م ف ض  ــاف ة  ف ي  ض  ــالإ  ها، ألا تــرى أن  عــد  ا ب  ن ( مــَ م 
ـل  اك : قول ـ ي ـد  أ ف ض  ()ز  ث ـ لن ـاس  ( ل  م  ـن  الن ـاس  ـل  م  ي ـد  أ ف ض  : )ز  ل ـك  ق و 

فـي  ة  طابق ـمـن الم  و ، (6)
س ـن هم قضـاءً"هقول   التّذكير   ي ـار  الن ـاس  أ ح  : " إن  خ 

ى ل ـع  ي   قـول   المخالفـة   ، ومـن شـواهد  (7)
ـــ بـــن  ا ي ـــة )أحـــد الصـــحابة( عـــن إح  و  زوات ـــدى غ  أ م  ـــز  ـــك  الغ  : " ت ل  ل ـــي ه مـــَ الن بـــي  ث ـــق  ع م  ة  أ و 

                                                           

 .95، صـ 6،جـ  مصر، إدارة الطباعة المنيري ة، لشرح المفص ، موفق الدين يعيش:ابن يعيش( .  1
 .89، صـ4، جـصحيح مسلم بشرن النووي ( . مسلم: 2
 .15، صـ2، جـ المصدر الس ابق ( .3

 .إن ا فتحنا لك فت حًا مبينًا، والآية هي:143، صـ12السابق، جـ المصدر( ـ  4

 . 209، ص15( .المصدر الس ابق، 5
 .656،657، صـ1،جـالإيضاح في شرح المفصلان بن عمر: عثم ـ ابن الحاجب، 6) 
 .36، صـ11( ـ  مسلم: السابق، جـ7
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ي" ن د  ـب  ة  اب  الصح   أحد   ، وقول  (1)ع  ل  ا  الث يـاب :" ك ـان  أ ح  ب ـر ة " إلـى ر س ـو  الح 
نـرى و ، (2)

يء  الـم ب ت ين  م ج  ي ر  ل  الش اه د ي ن  ا  خ  لا  ب ر مذك رًامن خ  مجيء  الخ  ، و   .دأ  ب صيغة الت أن ي ث 
  ُدُ امِ الجَ  الاسم  : 

ر بمعنـــى الفعـــل   و" مـــاوه ـــ ـــع   إلـــى القيـــاس   ظر  بـــالن   ة  لـــه فـــي المـــاد   الموافـــق   لـــم ي ش 
، و إن  كان في الاستعمال  يوحي بمعنى الفعـل، ولكنّـه معنًـى غيـر  متفـق (3)"الاستعمالي  

ـل  (4)مَ في المادة م  ـمّ ــا لا يت ح  ، والخبر  الجامد  يطابق  المبتدأ ، سواء  أكان   ذاك الجامـد  م 
ر  عنـدهم " اكتفاءً )هذا زي د ( ، وذلك  :ا يعود على المبتدأ، نحو  القول ضميرً   5)بما هو مقـر 

ـــل  علـــى (6)نـــى"ع  فـــي الم   أن  الخبـــر  نفـــس  المبتـــدأ  مـــن ( م  ـــل  ضـــميرًا وذلـــك إذا ح  ، أم   يتحم 
ــد ( ففــي مفــردة )أ   ــت ق ، نحــو القول:)زيــد  أ س  ــالم ش  ــل  علــ ر  ت  مســت   د( ضــمير  س  م  ى معنــى إذا ح 

ف قًــا لــ وّل قــول (7))شــجاع( ر ع:" ز   المــرأة  ، وممــا جــاء و  ــو  ا ولــى فــي حــديث أم  ز  م  ج  ي ل ـــح 
، لا س ــ ب ــل  ــثى علــى رأس  ج  ــل  غ  م  ي ن  ف ي ن ت ق ــل"ه  ج  ت ق ــى، ولا س ــم  : " ل ك ــل  وقولــه  ،(8)ل  ف ي ر 

" ب يـــر  ، وحـــواريّ الزُّ ـــو اريا نبـــيى ح 
ـــل  فـــلا ضـــمير  فـــي هـــ ، (9) مُّ ك ن هـــا ت ح  ، إذ لا ي م  ذه ا خبـــار 

"الضمير   ع ار  لها بالفعل  ، فهي " لا إ ش 
، وممـا جـاء جامـدًا محمـولًا علـى المشـتق  قـول (10)

ـــي، وع ي ب ت ـــيالنّبــيّ  ـــار  ك ر ش  ، وي ق لُّـــون  : " ا ن ص  ث رون  ـــي ك  ، فـــاقب ل وا مـــن (11)، فـــ نّ النّـــاس  س 
ــ ــاوزوا عــن م س  ــن هم، وت ج  س  ــي( ، كـــان الخبــر (12)"يئ همم ح  بصــورة الجامــد المتضـــم ن  )ك ر ش 

                                                           

 ، وهي غزوة تبوك.162، صـ11( ـ مسلم: السابق،جـ 1

ب ر ة : ثياب من كتان، أو قطن محب رة؛ أي: مزيّنة.56، صـ14( ـ  مسلم: السابق، جـ2  ، الح 

 .199، ص1، جـلتَّوضيحشرح التَّصريحِ على اخالد:  الأزهريّ،.  3 )
: المصدر الس ابق، جـ 4  .199، صـ 1( . ي ن ظ ر 
 ( ـ أي: عند النُّحاة. 5

 .215، صـالظواهر الل غويَّة، علي: أبو المكارم( ـ  6

: ابن عقيل: المساعد في تسهيل الفوائد، جـ7  .227، صـ1( ـ  ي ن ظ ر 

 .213، صـ15( ـ  مسلم: صحيح مسلم، جـ8
 .188، صـ15لسابق، جـ( ـ مسلم: ا 9

 .227، صـ1، جـابن عقيل: المساعد في تسهيل الفوائد( ـ  10

 3، ط1987، البخـاري، صـحيح البخـاري( . المقصود: الناس  يكثرون، وا نصار ي ق لُّون، وهذا ما ذهب إليه  11
 .1383، صـ 3، دار ابن كثير، دار اليمامة، بيروت ، تح: مصطفى البغا ، جـ

 68، صـ 16، جـ يح مسلم بشرن النوويصح( . مسلم:  12
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؛ إذ المقصــود بــه موضــَ السّــرّ، ويقــول النــووي: قــال الخطــابي: ضــرب معنــى المشــتق  
ـــه مســـتقرُّ غـــذاء الإنســـان الـــذي بـــه بقـــاؤه، والع يبـــةر  مـــثلًا بـــالك   نّ : وعـــاء  أكبـــر مـــن ش ؛  

 ه.الإنسان  فيه ثياب ه، وفاخر  متاع  المخلاة يحفظ 
:دَ صْ مَ  .2  ر ا مؤولا 
ـم   فـي صـحيح   مـا جـاء   وع  الن   ذلك   ن  م   ـ لم  س  ـر ك   ،: "الإسـلام  أن  ت ع ب ـد  ا   ه  ل ـو  ق   ن  م  ولا ت ش 
..." ه  ب ــ ـــان  ــوم  رمض  ــة ، وتص  كـــاة  المفروض  ـــلاة  المكتوبــة ، وت ــؤ د ي الز  شــيئًا، وتقــيم  الص 

(1). 
ـــورة بصـــ ياغة المصـــدر علـــى هيئـــة يوافـــق فيهـــا المصـــدر  ويكـــون الت طـــابق  فـــي هـــذه الصُّ

 المبتدأ  نوعي ا.
3.  :  ضمير ا منفصلّ 

 ي هـذه  ل ـج  ، ولم أق ـف  علـى نـصى مـن كـلام رسـول ا  ي  الت شكُّل   قليلة   صورة   يوه
 الهذليّ: أبي خراش   قول   ا يمث ل ها من الإرث  الش ع ر ي  من الت شكُّل، وم الصورة  

ق   ن ي، و  ف و  لد  لا ت ر ع  ار  ي  و  و ه : ه م  ه م   ل وا: ي ا خ  ت  الو ج  ، وأن ك ر   (2)ف ق ل ت 
 :  ة  لَ مْ جُ   َ بْ شِ  .4

ـــن  وي   ـــ هـــذه الصـــورة   وي تحـــتض  ـــه   ،ان  ف  ن  ص   ، والمجـــرور   الجـــارُّ ، و الظـــرف   ا :م 
ل ويتمثّــل الت طــابق  بالتماثــل  القــائم  بــين الخبــر المقــدّر  والمبتــدأ، ولا بــدّ مــن تفصــيل أشــكا

 ، سـواء  كـان  الإخبار  بـه عـن مبتـدأ   جاز   المكانِ على  ا يدلُّ ممّ  الظرف   ف ذا كان  الظرف، 
 المعنـــــــى حـــــــديث   إتيانـــــــه خبـــــــرًا عـــــــن اســـــــم   ى، ومـــــــن صـــــــورة  اســـــــم  معنًـــــــ أم   اســـــــم  ذات  

ــ بمجمــَ البحــرين   والخضــر  موســى ك الســلام "قولــه:" أنّــى بأرض 
ومــن مجيئــه  ،(3)

، واســــألوا ا   العافيــــة ، فــــ ذا خبــــرًا عــــن اســــم ذات قــــول النّبــــيّ  ن ــــوا لقــــاء  العــــدو  :" لا ت ت م 
ــوه م فاصــب روا، فــ نّ  ــلال السُّــ الجنّــة تحــتلقيتم  علــى  أمّــا إذا كــان ممــا يــدلُّ ، (4)"يوف  ظ 

ــــمــــانِ الزَّ  ــــلا ي  ، ف  ــــار   حُّ ص  ــــذي هــــو مــــن نــــوع اســــم المعنــــى،  الإخب بــــه إلّا عــــن المبتــــدأ ال
                                                           

 .162، صـ1( ـ  مسلم: المصدر السابق، جـ1
 .247، صـ1( ـ من شواهد ابن جنّي في خصائصه، الخصائص: جـ 2
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 .53نبهان، صـ
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نحو:)السفر  مساءً( "
ـخ  فقـد  الـذات   خبرًا عن اسم   ان  م  الز   ا ما جاء فيه ظرف  وأمّ  .1))  َ  ض 

 روا لهــذا فقــد قــدّ  ،(الهــلال   ) الليلــة   :فــي قولنــا لحــوظ  ، وهــذا م  الفائــدة   ين لتــتم  غــوي  اللُّ  لتأويــل  
ن  ه قول ـ ، ومنـه  (2)ه(و حدوث ـأ ،الهـلال   طلـوع   : ) الليلـة  قدير  الت  ، و مضافًا و  ـر  ـن  الآخ  :" ن ح 

ل ـي ه م  ُ  ع  ل ن ـا، ث ـم  ه ـذا يـوم ه م الـذي ف ـر  الس اب ق ون  يوم  القيام ة ، ب ي د  أ ن ه م أ وت وا الكتاب  م ن  ق ب 
" ـار ى بعـد غـد  ـدًا، والن ص  َ  اليهـود  غ  فاخت ل ف وا فيه، فهدانا ا  ، فالن اس  لن ا ت ب ـ
 ، قـال الإمـام  (3)

ن  ظــروف   اليهــود   عيــد   :أي؛:"  ووي تعقيبًــا علــى هــذا الحــديث  الن ــ َ   الزمــان   غــدًا،     لا تقــ
ث ـة اسـم   قبـل   ضـاف  م    تقـدير   ووي هو مـن بـاب  الن   ه  ما فعل  و "، ث  ث  خبرًا عن الج    يصـح  ل الج 

ـــار   ـــ مـــان  الز   بظـــرف   الإخب ـــك أيضًـــا فـــي تعليق  ـــن مال ـــه، وهـــذا مـــا فعلـــه اب ـــى هـــذا عن ه عل
ـــــث  الحـــــديث   ـــــالمراد  يقـــــول   ، حي ـــــم   ، وا   :" ف ـــــد  أعل ـــــد   ، وبعـــــد  اليهـــــود   ، فغـــــدًا تعيي  غـــــد  تعيي

ـــالن   ـــم    جـــواز   ة  ل ـــوع  . (4)ى"ار  ص  ـــ دون   مكـــان   ظـــرف    ة  ث ـــالج   عـــن اســـم   الخبـــر   يء  ج   ف  ر  ظ 
رًا ب ـخ   ان  م  الز   ف  ظر   في وقوع   س  ، ولي  خبرًا عنه فائدة   المكان   في وقوع ظرف   هأن  ،  ان  م  الز  

َ   لمقبــرة   هقول ــ والمجــرورِ  الجــارِّ مجــيء الخبــر فــي صــورة  ومــن ،(5)عنــه فائــدة   : " البقيــ
" ن ين  م  ــؤ  ل ــيكم، دار  قــوم  م  الســلام  ع 
أن  ين ع ت ــق  مــن  ه  ن ــك  م  لا ي   مــن الإخبــار   ، وهــذا النــوع  (6)

تطـابق  ـــ كمـا ويكـون ال .(7)"مـَ المبتـدأ   ق  طـاب  هو" لا يفتقـد  الت  ، ف  أ  د  ت  ب  مَ الم   التطابق   رابطة  
 بينّا ــ بين الخبر المقدّر والمبتدأ.

 :اسميّة   جملة   .5
، والفــــرات  ، والن  ه قول ــــ مــــن ذلــــك  و   ي حــــان  ــــي حان  ، وج  ــــلا مــــن أنهــــار :"س  يــــل  ك 

ي ــاع  أهل ــه"، وقولــه(1)يــاء  ك لُّــه خيــر":" الح  ، وقولــه(8)الجنّــة" ، (2):" بيــت  لا تمــر  فيــه ج 
                                                           

 .359، صـ1، جـالمحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها، محـمد: الأنطاكي( ـ 1
 .75، تح: بهجة البيطار، دار الترقي، دمشق، صـمن أسرار العربية، 1957، أبو البركات،ـ  ابن الأنباري( 2

 .143، صـ6ـ مسلم: المصدر السابق، جـ 3)

، تـح: محــمد فـؤاد عبـد البـاقي، مكتبـة لتوضـيح والتصـحيح لمشـكلّت الجـامص الصـحيحابـن مالـ : شـواهد ا( ـ  4
 .155دار العروبة، صـ

 .75، تح: بهجة البيطار، دار الترقي، دمشق، صـمن أسرار العربية، 1957، أبو البركات،ابن الأنباري(ـ  5
 .141، صـ7( ـ مسلم: المصدر السابق، جـ 6
 .219اللُّغ وي ة، صـ اهرالظو ، علي: أبو المكارم( ـ  7

 .176، صـ17( ـ  مسلم: المصدر السابق، جـ8
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ـورة بــين الضـمير الــذي تحملـه جملــة الخبـر والمرجــَ الــذي  ويكـون الت طــابق فـي هــذه الصُّ
 يعود عليه.

 :ة  يَّ لِ عْ فِ  جملة   .6
ت ر أهل   ر  ص  الع   :"الذي تفوت ه  صلاة  ه قول   من ذلك  و  ه وقول ـ ،(3)ه"ه ومال ـكأنّما و 

  ـــة ":" الحـــاُّ المبـــرور  لـــيس لـــه جـــزاء  إلّا الج ل ـــة  ويتمثّـــل  الت ط ـــاب ق  بـــين الخبـــر   ،(4)ن  م  الج 
َ   بين الضمير   والمبتدأ في العلاقة   الـذي يعـود عليـه  المسـتقر  فـي الجملـة الخبري ـة والمرجـ

.  الضمير 
 جملة  شرطيَّة : .7

، ذكر الزمخشـريّ فـي كلامـه عـن أشـكال الخبـر أنّ الجملـة علـى أربعـة أضـرب
ــة ، وشــرطي ة  :ذلــك فــي قولــهو  ، (5)، وظرفي ــة () والجملــة علــى أربعــة أضــرب اســمي ة ، وفعلي 

ـومن ذلـك قولـه ـالخ   ب  ر  ش ـ ن  :" م  ر م  ن  م   ي ت ـب   م  ل ـا، ف  ي  ن  فـي الـدُّ  ر  م  ـهـا، ح  "ة  ر  هـا فـي الآخ 
(6) ،

نًا من جملة فعل الشرط، وجملة الجواب.   حيث جاء خبر  اسم  الش رط مكو 
ــ د ر  هــذا الق ــ وأحســب   ــ، ان  ي ــب  الت   ن  م  كافيًــا، و أحســب  هــا إلــى أم   ا مــور   ن إرجــاع  م 

ــر ب  مــن الاســتطراد   َ  التوسّــ لًا   ض  ــد خ  فــي  ولا رادّة  ، إليهــا البحــث   لا يفتقــر   فــي حيثيّاتــه م 
ُ   وبعد هذا الكلام  ، اه  ذكر    :، وهيهت  لاص  خ   ن ورد   المستفي

ــناح   مــن   ،نّ الخبــر  أ ــ ة  ي  أ ، تــد  ب  مــَ الم   ق  طــاب  ت  ه للمــن خضــوع   ه  ل ــ ، لا مفــر   وع  الن 
 :(7)يد  عنهاح  لا م   ضوابط   ر  ولكنّ ذلك مطلوب  عند توفُّ 

                                                                                                                                          

 .7،صـ2، جـ صحيح مسلم( ـ  مسلم: 1

 .230،صـ13( ـ مسلم: المصدر السابق، جـ 2
ت ـر  أهل ـه، ومال ـه: خسـرهما، وبقـي فـردًا 125، صــ5( ـ  مسلم: المصدر السابق،جــ3 ، ولا  مـن غيـر، و معنـى و  أهـل 

 مال.
 .118، صـ9المصدر السابق، جـ ( ـ مسلم: 4

 .24، صـ 2، دار الجيل، لبنان، طالمفصَّل في علم العربيَّة، محمود بن عمر: الزمخشريّ ( .  5
 .172، صـ 13، جـ  المصدر السابق( . مسلم:  6
7  :  .457، صـ1جـ النحو الوافي،عباس:  حسن،( ـ ي نظر 
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   (، و)هـي إقبـال  إنسـان   ) زينـب  :في نحـو طابق  الت   ق  ، فلا يتحق  ق اتَ شْ مُ  الخبر   يكون   ن  أ 
دبـــار   :" ه قول ـــ فـــي الحـــديث فـــي الخبـــر، ومـــن ذلـــك   الاشـــتقاق   صـــورة   (، لانعـــدام  وا 

ء  س   ل و  ك ان  ش ي  قا، و  .."الع ي ن  ح  ، س ب ق ت ه  الع ي ن  فـي هـذا  كان الخبر   فقد ،1))اب ق  الق د ر 
ـ :" ب ن ت  أ ب ـي  هه قول  ، ومثل  غير مشتقى  ص  الن   ر ع  ، ف م  ر ع  ط ـو ع  أ ب ي ه ـا ا ب ن ـت  ز   ،أ ب ـي  ز 

ط و ع  أ م ه ا ت ها"و  ار  ء  ك س ائ ه ا، و غ ي ظ  ج  ، وم ل 
(2) 

 مــن مجيئــه ، و نُ والمؤنَّــ رُ كَّ ذَ المُــ يســتوي فيــ ِ لا  اظ التــين الألفــمــمشــتق ا  يكــونَ  أن
ـة ل ر س ـول ا يى ل ـع   وقـول   )هـي قتيـل(،  :قولنا نحو   من تلك ا لفاظ ن ـت  أ م  ، :" ز 

" ي ث  ع ه د  ب ن ف اس  د  ل د ه ا، ف  ذ ا ه ي  ح  ف أ م ر ني أ ن  أ ج 
ـي   بصـورة   الخبـر   جـاء  قـد ، ف(3) وي ت  س 

 .ث  والمؤن   ر  فيها المذك  
  َفـي نحـو قولنـا : )فاطمـة   طـابق  الت   ، فـلا يتحقّـق  تق ا جاري ا على مبتدئـ شْ مُ  أن يكون 

بمعنـى الفعـل  إذ إنّ الخبـر المشـتق ه،دئ ـت  ب  جار  علـى م   غير   ها(؛  نّ الخبر  ابن   كريم  
ــد  لــه مــن مســند إليــه، ففــي صــورة كونــه اســمًا ظــاهرًا، أو ضــميرًا بــارزًا  يكــون فــلا ب 

"لا ي ـز ال  :كعـب  بـن   ي  ب ـقـول  أ   ار  م  ض  ومن هذا الم   الت طابق بين الخبر و مرفوعه،
ت ل ف ةً أعنــاق ه م فــي طلــب  الــدُّن يا" ـــخ   الخبــر   بــين   طــابق  الت   تتشــكّل  صــورة   م  ، فل ــ(4)الن ــاس  م 

( على مستوى الن   المبتدأ   وبين   )مختلفةً(، اريًـا علـى ج   ن  ك ـي   م  ل ـ ر  ب ـالخ   ن  ؛     وع  )الناس 
 .أ  د  ت  ب  الم  

  َةِ يَّ عِ وْ ة النَّ قَ ابَ طَ المُ  ن  عَ  ةُ يَّ لِ وْ دُ العُ  رُ اهِ ظَ الم:   
ــ العــدول   أن   نجــد   ،فيمــا ســلف ،ابتــداءً ممــا انتهينــا إليــه ــ ة  طابق ــالم   ن  ع  فــي  د  يتجس 

ي  ه   الات  الح   اغًا، وتلك  س  ت  س  فيها م   ، يكون   الات  ح
(5): 

 .ببي  الس   في الخبر   ق  ه، وهذا يتحق  ئ  على مبتد   ر  ب  الخ   ان  ي  ر ج   عدم   (1
 .ارً د  ص  ، أو م   ذات   اسم   ه  بكون   في الخبر   الاشتقاق   صورة   انعدام   (2

                                                           

 .171،صـ14، جـ صحيح مسلم بشرن النووي( ـ  مسلم: 1
 .219صـ ،15، جـالمصدر السابق ( ـ  مسلم: 2

 .214، صـ11( ـ مسلم: المصدر السابق، جـ 3

 .19،صـ18( ـ  مسلم: المصدر السابق، جـ4

: حسن، عباس: النحو الوافي، جـ 5   .457،صـ1( ـ ي ن ظر 
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 :واءِ تِ الاسْ  ةُ رَ اهِ ظَ  (3
ــر   يكــون   ن  وهــي أ   ب  ــن  ا  ل ف ــاظ  التــي  الخ  ــت وي فيهــا المــذكر  والمؤن ــث  م  وذلــك  ،ي س 
ــق  ضــوابط   ف  ، ب  ل ــغ  ا    فــي ا عــم   أنيــث  الت   ها علامــة  ل  خ  د  فــي العربيــة أوزان  لا ت ــ هنــاك  ، فو 

 علــى ا وزان   مــا كــان   أنيــث  الت   ها تــاء  ل  التــي لا تــدخ   ها ب ق ل ــة، فا لفــاظ  ل  دخ  ت ــ ألفــاظ   وهنــاك  
 :(1)الآتية
 ـــول ـــ ه  ق ـــح  ل  )فاعـــل( لا ت   بتأويـــل   : إذا كـــان  فعُ ـــفـــي و   اء  التّ ـــ ف  ص  حـــو: هـــي ، ن  ث  المؤن 

ـما له الف   بين   ق  فر  ، لي   اء  الت   ه  )مفعول( دخلت   ور، أمّا إذا كان بتأويل  ب  ص   ـع  َ  ل وم   ا وقـ
ـــعليـــه الف   فـــي  التـــي جـــاءت   صـــوص  النُّ  ، وحلوبـــة(، ومـــن  لـــوب  ح   بقـــرة   ، نحـــو:)(2)ل  ع 
ل م ة :" أنـا غ ي ـور" مسلم قول   صحيح   أم  س 

 بكـونالحـديث ووي علـى هـذا النّـ ، وعقّـب  (3)
 نّث.ؤ  والم   ذكّر  للم   روْ يُ غَ  ظ  أنّ لف  بكثيرًا، و  ث  المؤن   في صفات   جاءت   (فعول) صيغة  

 هـو م عـلام ، وهـي م عـلام (؛أي: حو  ن   ،مـن ألفـاظ   علـى هـذا الـوزن   : ومما جاء  مِفْعال(:
أنّ  خليـــل  ال ا قالـــه ســـيبويه  عـــن الـــوزنين الماضـــيين:" زعـــم  مّـــه، وم  ، وكثيـــر  م  ل ـــالع   كثيــرة  

ف عـــالًا(، إن   ـــا مـــن الهـــاء  ع  ن  امت   مـــا)فعـــولًا ، وم  ـــى  ا فـــي الكـــلام  ؛  ن همـــا إنّمـــا وقعت ـــت عل
 .(4)"ث  ن  ؤ  الم   ه  ب   ف  ص  و  ، ولكنّه ي  كير  ذ  الت  

 ـــل، ومِفْعِيـــل يـــق  نحو   : وذلـــك  مِفْعَ ن ط  يـــق( للمـــرأة  :)هـــو م  ن ط  ـــوللر   البليغـــة   ، وهـــي م   ل  ج 
 .ة  اع  ج  ة والش  أ  ر  م غ ش م(، بمعنى الج   ، وامرأة  غ ش م  م   رجل   ، و)البلي   

ــــوأمّــــا الم    قلــــيلًا  اء  ها الت ــــل  خ  د  ت ــــ، و أنيــــث  والت   ذكير  التــــي يســــتوي فيهــــا الت ــــ ات  ق  ت  ش 
 :ة  وي  ن  ع  ه الم  ضوابط   خول  ي، ولهذا الدُّ ل  ا ي  فيم   ة  ر  و  ص  ح  م  ف  
 ــ: و  لِ اعِــالفَ  اســمِ  نِ علــى وزْ  اءَ مــا جَــ  ى خــاصى علــى معنًــ التــي تــدلُّ   لفــاظ  ا   ي  ه 

ــبــا نثى، ي   ــدت عليهــا، مــن مثــل  فطرت   م  هــا، ويلائ ــطبيعت   ب  ناس  ، )الــولادة   :هــا التــي و ج 

                                                           

ة،دار المـأمون للتـراث، ،السـعودي1982( ـ ي ن ظ ر  في ذلك:  ابن مالـك، محــمد بـن عبـدا : شـرن الكافيـة الشـافية، 1
 .594،صـ592،صـ4.حسن عباس: النحو الوافي، جـ1739،1738، صـ1تح: عبد المنعم هريدي،ط

يد ه: المخص ص، جـ 2  .138، صـ16( ـ ابن س 
 .221، صـ6( ـ  مسلم: صحيح مسلم، جـ3
 .237، صـ3( ـ  سيبويه: الكتاب،جـ4
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  ُ ــالم   ا شــياء   مــن   ي  ، والطمــث، و...(، وهــوالحــي ي د  لتكوين   ة  ق  لاص   ن  عــهــا، ولا مـ ــح 
 ا:م  ، ه  ين  بين شيئ   فريق  الت  

   ــ هـذه   علـى حـدوث   يـدل   أن  ، ب ـ ة  قّت ــؤ  م   ة  طارئ ـ ة  ال ـعلـى ح   يـدلُّ ى المعن ـ إذا كـان  ة  ف  الص 
ــــ بأحــــد   ــــالل   أنيــــث  الت   تــــاء   ، فتلحــــق  ة  ا زمن  ــــ:)هي حائ  ،  فنقــــول  ظ  ف   ا(،إذا تجــــدّد لهــــة  ض 

  ُ ـا  :ه في قول   عقيل   ه ابن  ما قال ب   وهو   ، (1)الحي ـع ة  ع م  ض  م  ت ـذ ه ل  ك ـلُّ م ر  ي ـو 
ـع ت  أ   ض  ـو  ،ر  ـر  د  مـن تأنيـث  مفردة )م  رأى القص  ـ،أمّـا ا  (2)ة( المبالغـة  ع  ض  فيــرى  م  القـي   ن  ب 

ـ فائـدةً  ن  ههنـا يتضـم   اء  الت ـ أنّ دخول   بهـا، وهـي  الإتيـان   هـا، متعـيّن  بـه دون   ل  لا تحص 
ـــ المـــراد   أن   ـــالر   فاعلـــة   ة  ع  بالمرض  ـــلا م   الفعـــل   راد  الم  ، ف ـــاع  ض  ـــالو   د  ر  ج  ، ولـــو أ ريـــد  ف  ص 
 .(3)ثام  ُ، وط  ائ  ح  ، ك  َ  ض  ر  : م  ، لقيل  اع  ض  الإر   ن أهل  ها م  بكون   ف  المجرد  ص  الو  

   ـق  ي   م  ل  و ،  ات  ب  ه الث  ها على وج  ى ، وفطرت  ث  ا ن   أمّا إذا دلّ المعنى على خصائص  د  ص 
ـــ بـــه   ـــ ة  أهلي ـــ ُ؛ أي: ذات  : حـــائ  ال  ق ـــي  ، ف  دوث  الح  ُ  للح  ـــ، أو الطي ـــت   ن  و  ، د  ث  م   ُ  رُّ ع 

 .ث  ام  ، ط  ُ  : حائ  قال  ، في  اء  الت   ه  ق  لح  هذا لا ت  و ، ل  ع  الف   لوجود  
ي ئ ـه  ف ــ إذا ك ان وصفًا لمؤن ث  ــ قتيبة  في وزن  فاعل ابن   أمّا ما رآه   ـت ل خ ص  ب م ج   م 

ـــ ـــوص  ـــن  ع  بم   ث  فًا للمؤن  ـــين   ق  للفـــر   الآخـــر   ن  مـــ ا، وتســـقط  م  ه  فـــي أحـــد   الهـــاء   تثبـــت  و ، ن  ي  ي   ب
ُ   ؛ أي:(طاهر   ) امرأة  : قال  ، في  ث  والمؤن   ر  المذك   (؛ أي: نقي ـة  رة  طـاه   ، و )امـرأة  من الحـي

ـ ر  ه  بـالط   ة  د  ر  ف ـن  من العيوب؛  نّهـا م   ُ   ن  م  ا ه  ارك  ش ـي   ر، وهـو  المـذك   ا فيـه  ه  ، لا يشـارك  الحـي
 ، ومـا جـاء  هو ا رجح   ــ برأيي ـــ إليه ابن قتيبة   هب  ، ولعلّ ما ذ(4)العيوب   من   ر  ه  في الطُّ 

ــم   فــي صــحيح   ل  ا  ، عمــر   ابــن   ابقًــا لــذلك قــول  ط  م   م  ل  س  ــو  ــد  ر س  ر أ ت ــي علــى ع ه  ــت  ام  :" ط ل ق 
ـائ ُ" ـي  ح  و ه 
 خبــر   وهـو   ،)حـائُ( مـذكّرًا لفـظ   مجـيء  هـذا الحــديث  نـرى مـن خـلال  ، (5)
ــك   ،اء  بت ــ تــأتي   ، وحــريا بهــا أن   جــاءت بغيــر تــاء   الصــفة   هــذه   ، ولكــن  ث  بعــد مبتــدأ مؤن ــ ا م 

 .ل  ع  ف   حدوث   ، أو ة  طارئ   ة  على حال   نّها تدلُّ ،    اة  ح  رأى النُّ 
                                                           

1  :  .752مد عبد الحميد، دار الجيل، صــتح: عبد الحميد السيد مح ، بيروت،ابن الناظم: شرح الألفية( ـ ي ن ظ ر 
2  :  .301، صـ299، صـ 3، جـابن عقيل : المساعد في تسهيل الفوائد( ـ ي ن ظ ر 
 .879، صـ3،جـابن القيم، بدائص الفوائد( ـ  3

 .230، صـ2، تح : محـمد الدالي، جـابن قتيبة: أدب الكاتب( ـ  4
 .63، صـ10جـ ( ـ مسلم: صحيح مسلم، 5
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  َيل(:عِ )فَ  نِ على وزْ  انَ ما ك 
ـــب  و  ـــاظ   غال ـــم   التـــي جـــاءت   ا لف ـــى هـــذا الـــوزن   ةً وغ  ص  ـــي   عل  ر  وي بهـــا المـــذك  ت  س 

ــــ ــــث  والمؤن  ــــ نــــوعً  ى)مفعــــول(، وأن ي عــــرف  مــــن الكــــلام  بمعن   تكــــون   أن   ة  ريط  ، ش   ف  المتّص 
ـــشتقّة غيــر   ا ســماء   اســتعمال   بمعنــاه، وألّا ت ســتعمل   ف قًــا لــذلك قولــه، وممــا الم  :" جــاء و 

ــي ف  ك ائ نًــا  ــر ب وه  بالس  ــَ، فاض  ي  م  ــي  ج  ــة  ، و ه  ــر  ه ــذه  ا  م  ــن  أ ر اد  أ ن  ي ف ــر ق  أ م  ــان"ف م  ــن  ك  م 
(1) ،

الـذي حـدّد هـذا المعنـى السـياق ،  و ،)جميَ( في هـذا الـنّصّ بمعنى)مجمـوع(مفردة   وردت  
 اللفظـة   بـذلك كـون   ح  ، والـذي سـم  أنيـث  الت   ة  تاليًا مبتدأً بصـيغ    ذكير  الت   بصورة   الخبر   فجاء  

ــــب ه ع  الموضــــو  ه محق قًــــا للشــــروط  ومجيئ ــــ ،ث  والمؤن ــــ المــــذكر   ه  فيــــممــــا يســــتوي  ة، وقــــد" ي ش 
ــب ه  هــذا بهــذا)فعيل(الــذي بمعنى) ــلُّ منهمــا حكــم   ،فاعــل( بهــذا، وي ش  ، (2)"الآخــر   في ع ط ــى ك 

ن ي  علـي في الصحيح من  قـول   متّضح   فيما ورد   وذلك   ـة  ل ر س ـول  ا   ف ـأ م ر  ن ـت  أ م  :" ز 
" ي ث  ع ه د  ب ن ف اس  د  ل د ها، ف   ذ ا ه ي  ح  مـذكّرًا عـن مبتـدأ   جـاء   ، فلفظة )حـديث( خبـر  (3)أ ن  أ ج 

، ولكــــــنّ هــــــذه اللفظــــــ ــــــلــــــم ت   ة  مؤنــــــث  ، بــــــل  حــــــاة  ه النُّ ئ بمعنى)مفعــــــول( الــــــذي اشــــــترط  ج 
ُ   جعـــل   صـــوص  النُّ  هـــذه   بمعنى)فاعـــل( ، وأمثـــال   علـــى  وزن   بحمـــل   يقولـــون   حـــاة  الن   بعـــ

ــبالر   خاصّــة   الصــيغة   أنّ هــذه   ، ورأى الفــراء  آخــر   وا أبق ــ ســاء  يا  لهــا فــي الن  فلمــا احت ــ ،ال  ج 
ــه   ها،علــى صــورت   ة  الصــيغ   وا إ ل ي  ــا احت ــاج  ، ف ل م  ــاء  ن  الن س  ــال  د و  ــا ي ك ــون  فــي الر ج  فيقــول:" إن م 

ه " ـع  ض  ث ر  م ن  م و  ل ى ا  ك  و ه  ع  ر  ف ي الن س اء  أ ج 
 إليـه ابـن   الـذي ذهـب   المـذهب   ، وهـو ذات  (4)

ـــ ـــ اريّ ا نب   ؛  ن  أنيـــث  الت   لوا فيـــه علامـــة  خ  وا بـــه ا نثـــى، ولـــم يـــد  ف  فـــي تعبيـــره:" وممـــا وص 
، فــلان   ، وفلانـة وصــيُّ ... امــرأة   لان  ي ف ــن ـب   هم: أميــر  ، قـول  ر  بــه المــذك   مــا يوصـف   ا كثـر  
 دون   للرجـال   تكـون   عليهـا أن   الغالـب   والوكالـة   والوصـية    ترى أنّ الإمارة  ، ألا  فلان   ووكيل  
  س  ب  الل ـ عنـد أمـن   في هذه الصـيغة   اء  الت   أن  " ا كثر  هو حذف   ذلك   ، وخلاصة  (5)"النساء  

                                                           

 .141، صـ12( ـ  مسلم: صحيح مسلم، جـ1
 .1740،صـشرح الكافية الشافية ابن مال ،( ـ  2

 .214، صـ11، جـصحيح مسلممسلم: ( ـ  3
 .61، صـالمذكر والمؤنن، أبو زكريا يحيى بن زياد، الفراء( ـ  4
 .141محمـد عبد الخالق عضيمة، صـ، تح: 1،القاهرة، جـ1981،المذكر والمؤنن،أبوبكر:  ابن الأنباريّ ( ـ  5
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ـ وجـود   ، ولسـبب  (1)(سـاء  الن   قتيلًا من   :) رأيت  القول   من مثل   ها اسـتعمال   ، وعـدم  وف  الموص 
ــالم   غيــر   ا ســماء   اســتعمال   علــى   ، فهــذا شــهيد  ة  با كثري ــ يّــدًاق  م   الحكــم   دام   ، ومــا(2)"ة  ق  ت  ش 

 .ة  ا كثري   على تلك   ما خرج   وجود  
 :ابِ سَ الاكتِ  ظاهرةُ  (4

ـــبالاكت   المقصـــود  و  ـــالم   تـــذكير   يســـري   هـــو أن  : اب  س  ه إلـــى أو تأنيث ـــ ،إليـــه اف  ض 
ـــ تـــذكير   ، ولكـــنُّ المضـــاف   ـــ أكثـــر   ث  المؤن  ـــ ه  وعًا؛  ن ـــي  ش  ـــالن   فـــي العقـــل   للســـائد   ق  مواف  وي ح 

ــــ ة  أصــــلي   مــــن فكــــرة   لعربــــيّ ا ــــوف   ر  ك  ذ  الم  ــــؤ  الم   ة  رعي  ــــ، ولهــــذا الم  ث  ن  ــــم   ات  ف ــــراد  م   ح  ل  ط  ص   ل  ث 
الاسـميّ  التركيـب   لًا هـذه الظـاهرة ضـمن حيّـز ركنـي، ومـا ورد ممـث  (3)ريان  والس   الاكتساء  

 قائم  على فكرتين، هما:
  :تذكير المؤنن 

ــ الفــرع   ة  عــود   مــن بــاب   ه  ؛  ن ــوهــو ا كثــر   َ   ، وهــو أمــر  ل  إلــى ا ص   د  ر  ومط ــ شــائ
إليـه الم ـذ ك ر   إلـى  مـن المضـاف   العربيّ، و يكون بأن يسـري  التـذكير   النحوي   في الدّرس  

، وممــا جــاء ممــث لًا لهــذه الظــاهرة   إ ن  لقولــه تعــالى:  التوجيهــات   أحــد   المضــاف المؤنــث 
م ة  ا   ق ر ي ب  م ن  الـم ح   ن ي ن  ر ح   وعي  الن ـ طـابق  عـن الت   احتـوى علـى عـدول   الآية   ، فسياق  س 

) لــذلك اكتســاب  مفــردة   مــن المســوّغات   )قريــب(، وكــان  )رحمــة(، والخبر  مفردة   بــين المبتــدأ  
، ومـن هـذه أيضًـا التـذكير   بصـيغة   كـان الخبـر   الفظة)ا (، لذ منالتذكي ر  رحمة( المؤنثة  

 :اعر  الش   قول  

                                                           

، القــاهرة، دار الفكــر 2001،توضــيح المقاصــد والمســال  بشــرح ألفيــة ابــن مالــ ، ابــن أم قاســم: المــرادي ( ـ 1
 وما بعدها. 1352،صـ5، جـ1العربي، تح: عبد الرحمن سليمان، ط

، 298، صــــ4، جــــافيالنحـــو الـــو  ، عبـــاس:حســـن، 1352، صــــ5( ـ  ي ن ظـــر: المـــرادي: المرجـــَ الســـابق، جــــ 2
، 2، الكويــت، تــح: فاطمــة الراجحي،جـــ1993، شــرح المكــودي علــى الألفيــة، عبــدالرحمن بــن صــالح: والمكــودي

 .766صـ
(، مالـ  مـنه  السـال  فـي الكـلّم علـى ألفيـة ابـنفـي كتابـه: )أبـو حيـان ( . ممن استعمل مصطلح الاكتسـاء  3

، و ممــن اســتعمل مصــطلح الســريان  274، صـــ 1947وهــافنتــح: ســدني كــلازر، الجمعيــة الشــرقية ا مريكيّــة، ني
 .85(، صـشواهد التوضيح والتصحيح لمشكلّت الجامص الصحيحفي كتابه: ) ابن مال 
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ف  ب ط و ع  ه وًى لق  ة  الع  إ ن ار   ي ر ا       م ك س و  د اد  ت ن و  ي اله و ى ي ز  و ع ق ل  ع اص 
(1) 

 )مكسوف( المذك رة عن لفظة)إنارة( المؤنّثـة، اكتسـاب  بلفظة   الإخبار   الذي أبان  و 
ـــمـــن الم   التـــذكير   ا خيـــرة   تلـــك   ـــهـــا م  ل( بكون  إليـــه)العق اف  ض   حضـــور   افًا، والـــذي مكّـــن  ض 
هنـا،  إليـه عـن المضـاف، وهـذا متحق ـق   بالمضـاف   الاسـتغناء   صـلاحية   الاكتساب   اهرة  ظ

 العقــول   المعنــى،  مكــن  ذلــك؛  نّــه  ليســت إنــارة   ا عــن المضــاف مــن حيــث  ن  ي  ن  فلــو اســتغ  
 .بحدّ ذاته هو المكسوف   بالانقياد للهوى، بل العقل   ها  مكسوفةً وحد  

ت ه  م أنّ  وقن  ن   ،لما مضى ،و نتيجةً  ، عةُ فـي المعنـىالسَّ ظاهرة الاكتساب  ا أث م ر 
 الخبـر   حكـم   ، جريـان  والتأنيـث   المضاف إليه على المضاف في التذكير   م  ك  ح   ي جريان  ف  ف  

ـي   ب  ر  الق   حكم   إليه، ففي الآية السالفة الذكر والمضاف   على كلى من المضاف   ي علـى ر  ج 
ـح  ر   للعبـارة )إن   ة  ة العميق ـي ـن  الب   أن  ك ـو من المضـاف والمضـاف إليـه،  كلى  مـن  قريبـة   ا    ة  م 
،ي  ن  س  ح  الم   ن   ن  ـح  الم   من   قريب   ا    وا  ـالم   ر  ب ـ(، فاسـت غني بخ  ن  ي  ن  س   الموجـود   عـن خبـر   وف  ذ  ح 
ــ فــي ســياق    فالإخبــار   ، ــح  الر   قــرب   ن  ي  قــرب   تلزم  الآيــة يس   ، وهــذا المعنــى غيــر  ا    ب  وقــر   ة  م 

ــى ، (2))قريبــة(أنيث  الت   بصــيغة   الإخبــار   لــو كــان   متحقّــق   ــ هنــرى مــا فعل ــوممــا مض   ول  د  الع 
. انفتان   للمعنى، ومجال   اع  ع  إش   مركز   ، فكان  ة  ي  ع  و  الن   عن المطابقة    للنّص 

  َرِ كَّ ذَ المُ  نُ يْ أنِ ت   : 
ــو  م   فــي هــذا الجانــب   التــي جــاءت   صــوص  إنّ الن   ــدرة   ومة  س  مــن تلــك التــي و ، بالنّ

ــن  ه مــن قول ــ مــا ورد   ر  اد  الن ــ لهــذا القليــل   لــةً ث  م  جــاءت م   ــل  م  ــل  الع م  ــل  ي ع م  ــت  الر ج  :" أر أ ي 
" م ن  ــؤ  ــر ى الم  ــل  ب ش  ــه ، قــال: ت ل ــك  ع اج  ل ي  ــد ه  الن ــاس  ع  م  ي ح  ، و  ــر  ي  الخ 
 ة  إشــار   باســم  ، فأشــار (3)

ه ممـــا أ ضـــيف  إليـــه وهـــو تأنيث ـــ اكتســـب   ــــــفظـــة )عاجـــل( المقصـــود ل ـــــر  إلـــى مذك   ث  المؤن ـــ
ــ)ب  ظ  لف   ــه ي   رى(، وذلــك  ش  ــأنّ ــ عــن المضــاف   ناء  غ  حُّ الاســت  ص   واهد  بالمضــاف إليــه، ومــن الش 

 :اعر  الش   قول   هذا الجانب   لت  عريّة التي مث  الش  

                                                           

، تـح: اللبيـب مغنـي، جمـال الـدين عبـدا  بـن يوسـف: ابن هشـام( ـ  لم ي عرف قائله، من شواهد مغني اللبيـب،  1
 .643، صـ5، جـ2000، الكويت، عام 1عبداللطيف الخطيب،ط

 ، وما بعدها. 880، صـ3( ـ ي ن ظ ر: المرجَ السابق، جـ 2
 .189، صـ16ـ مسلم: صحيح مسلم، جـ  3 )
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وف ة  أ ت ي  الف   ن د ه م م ع ر  م  ول د      واح ش  ع  ك  الـج  م  يـهم ت ـر   (1)ل  ــايل  ج 
 ضــيف  ه ممــا أ  تأنيث ــ اكتســب   عــن مبتــدأ   أنيــث  الت   ) معروفــة( بصــيغة  الخبــر   جــاء  
 مـن   الاكتسـاب   صـح   ؛ لـذلك  عـن المضـاف   الاسـتغناء   )الفـواحش(، فـيمكن   إليه، وهو لفـظ  

فـي المعنـى  َ  وس ـها الت  يقـدّم   ة  غايت ه البلاغي   دولي  الع   لهذا ا سلوب   إليه، و كان   ضاف  الم  
ـــقّيه ي  بشـــ أنّ الاكتســـاب   ســـبق  نـــرى ممـــا و ول، النـــاتا  عـــن هـــذا العـــد   وســـعًا ى ت  ي المعن ـــعط 

 وغنًى .
 :المبالغةَ ، أو التشبي َ  أن تكونَ مقصديّةُ التركيبِ  (5

:" ا  واصـفةً رسـول   عائشـة   لنا المقصديّة  ا ولى في قول السيدة   وتظهر   
ق ة  م   ر  ه ه  و  "ك أ ن  و ج  ح ف  ـذ ه  ، وفي الذي قاله(2)ص  ـن  أ خ  ل ـو ة ، ف م  رة  ح  :"إن  ه ذا الـم ال  خ ض 

ذ ه  ب  ش ر اف  ن ف س  ل ـم  ي بارك  ل ه  ف يـه " م ن  أ خ  ر ك  ل ه  ف يه ، و  ي ب  ن ف س  ب و  ـ ،(3)ب ط   قصـد  م   ح  ويوض 
ـخ   بيّ)هذا المـال  الن قول   تعليقها نباريّ في  ابن   المخالفة    مـن بـاب   لـيس  بأنّـه  وة( ل ـح   ة  ر  ض 
ـ ة(و  ل ــالح   الخضـراء   كالبقلـة   ف للمـال، بـل إنّمـا هـو للتشــبيه كأنّـه قال:)هـذا المـال  الوص 

(4) ،
ن ــة ، ي قاتـل  مـن ورائ ـقولـهمـن ذلـك و  ـام  ج  عــن  العـدول   ممـا سـوّ   و ، (5)ه، ي ت قـى بــه":" الإم 

ــص ة فــي هــذا الــن  وعي ــالن   ابقــة  ط  الم   ــخروج  ــشــبيه  الت   د  ه لقص  أنّ فنــرى  المبالغــة   ا قصــد  ، أم 
ـقوله  ه، ومندر  بالمص   الإخبار   ه صورة  مجالات   أكثر   ر ع  ، ف م  ا ب ن ـت  أ ب ـي  :"  ب ن ت  أ ب ي  ز 

ء  ك   ـــل  ط ـــو ع  أ م ه ـــا ، وم  ر ع  ط ـــو ع  أ ب ي ه ـــا ،و  ت هـــا"، ز  ار  ـــي ظ  ج  ـــائ ه ا، و غ   ص  نستشـــفُّ مـــن الـــن  و س 
 ومبالغة. ة  و  ن ق  ى م  على المعن   در  ص  بالم   اه الإخبار  ما أضف   ابق  الس  
 :دول  الع   من خلال   قيمة بلّغيّة مقصديَّةُ التركيب إضفاءَ  أن تكونَ  (6

                                                           

ــي ( . قيــل البيــت للفــرزدق فــي ذم  ا خطــل، وهــو مــن الكامــل، ي ن ظ ــر: 1 ، بــدر الــدين محمــود بــن أحمــد بــن العين
، تـــح: علـــي محــــمد فـــاخر،، أحمـــد محمــــد توفيـــق المقاصـــد النحويّـــة فـــي شـــرح الشـــواهد شـــروح الألفيّـــةموســـى: 

 .1295، صـ3، جـ1، ط2010السوداني، عبد العزيز محـمد فاخر، دار السلام  للنشر،
 .142، صـ4، جـصحيح مسلم بشرن النووي( ـ مسلم:  2

 .126، صـ7( ـ  مسلم: السابق، جـ3

:  مـن غيـر، ( ـ هذا ما ذكره محـمد فؤاد عبـد البـاقي فـي تعليقـه علـى صـحيح مسـلم 4 أن يحيـل إلـى مرجعـه، ي ن ظ ـر 
 .727،صـ2صحيح مسلم، بيروت، دار إحياء التراث، تعليق: محـمد فؤاد عبد الباقي،جـ

 .230، صـ12جـ ( ـ  مسلم: السابق،5
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 الخبــر   ة  الف ــخ  م   ه عــن وجــوه  نتهــى حديث ــأبــو حيــان فــي م   بهــا تــىوهــذه الفكــرة أ 
ـــي   خبـــر  ال أن   ر  ، فيـــذك  ع  و  للمبتـــدأ فـــي الن ـــ جامـــدًا دالا  علـــى  الخبـــر   إذا كـــان   المبتـــدأ   ف  ال  خ 

، (رجـل   هـذه المـرأة  ):، نحـو قولـك(1)رِ نكيـالتَّ ، أو علـى (امـرأة   هذا الرجل   : )حو، ن  حقيرِ التَّ 
 ـــ على نصوص  حديثي ة  ت م ث ل  ذلك. ولم أ ق ف  ـــ فيما بحث ت  

 :مؤنث ا الآخرُ  ا إلى معرفة، والطرفُ ضاف  مُ  تفضيل   طرفي الإسناد اسمَ  أحدِ  كونُ  (7
ــر فــي م  الخب ــ يكــون   فــي هــذه الصــورة  و    الطــرف   يوافــق   فــي أن   ا مــر   مــن   ة  ندوح 

 قــول    مــن ذلــك  و لــذلك،  ان  ي ــب  ت   مــن نصــوص   ه، وفيمــا ورد  ف ــال  خ  ي   أن  ، و مــن الإســناد   الآخــر  
ــ أحــد   ل  اة  حاب  الص  ــو  ــب  الث يــاب  إلــى ر س  ــان  أ ح  ب ــر ة "   :" ك  الح 

المســند  صــورة   ، فكانــت  (2)
ة، وهـو مـا عرف ـإلـى م   ضـاف  م    تفضـيل   اسـم   المسـند فمـذكّرة؛  نّـه  صـورة  إليه مؤنثةً، أمّـا 

 .وع  ن   بأي   ة التلوّن  أعطاه حري  
 ى:نَ عْ على المَ  لُ مْ الحَ  (8

ــل  علــى ذلــك المعنــ آخــر   فــي معنــى كــلام   الكــلام   يكــون   أن   وهــو   م  ى، وأن  ، ف ي ح 
ـــل  الكـــلام  يكـــون  للكلمـــة  معنـــىً يخـــالف لفظ   م  ـــالل   علـــى المعنـــى دون   هـــا، ف ي ح   ، وهـــو  (3)ظ  ف 

ـ العـرب   حـاة  التي اصطنعها النُّ  الوسيلة   ـروا ك ـم ليجب ـه  ج  ه  ن  فـي م  ، الجملـة فـي بنـاء   ع  د  ل  ص 
، لا علــى اه  عن ــعلــى م   كــلام  ي حمــل  ال ، وذلــك بــأن  ا ساســيّة   قًــا مــَ الب نيــة  واف  ت  م   إذا لــم يكــن  

ــ ــت  ، وت  (4)هلفظ  ــى مــَ أخوات  علــى المعن ــ الحمــل   ظــاهرة   د  عاض  ،  ن الظــواهر  هــا م  مــن تأويــل 
ل ل  ي  س  ت  ، وغيرها ل  واكتساب ة الب ن ي ـة الفكري ـ ثغـرات  تصي د  ومقتف  لم   ه  ر  صو  ت  ي   أن   ن  ك  م  د  أي  خ 
ـة الع  ي  ، والبن   العرب   للغويّين   ، وقـد نق ـر النُّ و ض  س  الن حـوي  العربـي  المسـائل   تلـك   حـاة  يّة للـد ر 

ل ف ه ، وقدّموها غنيمةً باردةً ل خ  لهـذه  الـذي أفـرد   جنّـي   اللغويّين ابـن   م، ومن أولئك  أشد  تنقير 
ـ  م  ل ـ:" اع  قـال حيـث   ة العربيّـةاع  شـج   مـن مظـاهر   عـدّه   ه، حيـث  الظاهرة حي زًا من خصائص 

ــأنّ هــ ــة  بعيــد ، وم  ــرج  غــور  فــي العربي   وفصــيح   نــازن  فســيح قــد ورد بــه القــرآن   هب  ذ  ذا الش 
                                                           

،القـاهرة، تـح: رجـب 1998، ارتشـاف الضـرب مـن لسـان العـرب، أثيـر الـدين محــمد بـن يوسـف: أبـو حيـان( ـ  1
 .1113، صـ3ان عبد التواب، جـمحـمد، مراجعة رمض

 .56، صـ14( ـ  مسلم: صحيح مسلم،جـ2

 .30، صـ الحمل على المعنى في العربية، علي عبد ا  حسين، العنبكي( ـ  3

 .152، صـالنحو والدلالة( ـ عبد اللطيف، محـمد حماسة:  4
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 ظ  ف ـالل   ظـاهر   عـنهم حمـل   شـاع   :" وقد   آخر   في مقام   "،  ويقول  (1)منثورًا ومنظومًا  الكلام  
ـأن  ت  ، و  ث  ن  ؤ  الم   كتذكير   ، وذلك  إليه اهر  الظ   ك  ر  ى ، وت  ن  المع   د  و  ق  ع  على م    اد  ر  ف ـا   ، و  ر  ك  ذ  الم ـ ث  ي 

 .(2)"...ذا فاش  عنهمه  فرد، و  الم   َ  م  ج  ، و  ة  اع  م  الج  
ــح  ن  وت   ــالح   ة  ر  اه  ظ ــ ر  ص  ــ، ه  ين  نــوع   فــيعلــى المعنــى فــي هــذا البــاب  ل  م   ر  ي  ك  ذ  ا ت ــم 

ـ إلاّ  لًا على المعنـى لا يكـون  م  أنيث  ح  ذكير  والتّ ،" والتّ ر  ك  ذ  الم   يث  أن  وت   ث  المؤن   اء  م  فـي ا س 
م ل عليه" ازيّة ؛  نّ الحقيقة  ليس  ج  الم   لها معنًى ثان  ف ت ح 

(3). 
  َّنِ تَذْكِيْرُ المؤن  : 

،  وباب  مطروق  وفيه س ع ة، ومن م  ي  س  ف   ال  ج  م   و  ه   ـن   أن   القـول   وب  د  ن ـح   إلـى ر  ي  ش 
ــنف  مــن الحمــل   ــي  ق  علــى المعنــى أكثــر  شــرعي ةً مــن ن   أنّ هــذا الص  نّــه مــن بــاب "رد  ض  ه،   

، حــاملًا فــي جوفــه  ،وهــو أن  (4)إلــى ا صــل" الفــرع   يتشــكّل  المعنــى بشــكل  أو لفــظ  أنثــوي 
ـ، ف ي طلب  هذا المعنى المتخف ي ليحقق  الوئام  مَ ظاهر الـنّصّ ن  معنى الت ذكير   ـاش  الّة  دًا ض 

س ـاد  ه قول ـومن ذلك  القاعدة  الن حويّة ، ":" إنّ و   ُ ـر ي  الن ـوويُّ م ع ل قًـا  ، قـال الإمـام  (5)تك ع 
 ،" ـف  علـى المعنـى لا علـى الل فـظ  س اد ة  الوسـاد ، فعـاد  الو ص  :" الم ر اد  بالو  على هذا الحديث 

ـم   خـالف  ا ي  هم لم ـرون  واللُّغويُّون  فـي توجيهـات  س  ف  ه الم  وهذا الباب كثيرًا ما طرق   ، اللّغـة   ق  نط 
ــر  ب ــه  عــالى:ه ت  فــي قول ــ (6)الزّجّــاج   قــول   ومــن ذلــك   ــم اء  م ن ف ط  الس 

بــأن  الت ــذكير  فــي 7) ) 
ع ل ن ـا :بقولـه  هد  ش  ت  وجوهه محمول  على معنى الس قف، واس   ة)منفطر( في أحد  د  ر  ف  م   و ج 

ظًــا ف و  ــق فًا م ح  ــم اء  س  الس 
(8)
ــ ــهــذا الش ــق  مــ َ  ب  ، والــذي أش  ــن  و ، وي  ابــن جنّــي  ن الــد رس  الن ح  م 

                                                           

 .411، صـ2لعلميّة، جـ، أبو الفتح: الخصائص، تح: محـمد علي النّجّار، المكتبة اابن جنّيّ ( ـ  1
، تـح: علـي ناصـف، عبـد الحلـيم النجـار، المحتسـب فـي تبيـين وجـوا شـواذ القـراءات، أبـو الفـتح: ابـن جنّـيّ ـ  2 )

 .145، صـ1، جــ1994عبد الفتان شلبي، لجنة إحياء كتب السُّن ة، القاهرة، 

 ,204( ـ  العنبكي: الحمل على المعنى، صـ3

نّيّ: الخصائص،4  .204، صـ2جـ ( ـ  ابن ج 
 .200، صـ7( ـ  مسلم: صحيح مسلم، جـ5

عرابــ ، أبــو إســحاق إبــراهيم السّــري: الزّجّــا ( ـ  6 ، تــح: عبــد الجليــل عبــد ه شــلبي، عــالم الكتــب، معــاني القــرآن واب
 .243، صـ5،جـ1988، 1بيروت، ط

 .18( ـ سورة الم ز م ل، الآية: 7
 .32( ـ سورة ا نبياء، الآية:  8
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ل ه  ت عالى: ي ه ه  ل ق و  ت ه  ل ذ ل ك  ت و ج  ن ي ن  ت ن او لا  س  ـة  ا   ق ر ي ـب  مـن الــم ح  م  إن  ر ح 
(1)
  فيقـول:" إن ـه ،

" م ة  ه ن ا الم ط ر  أ ر اد  ب الر ح 
 هـذا العـدول  ، ف  (3)ان  س ـح  هـا علـى معنـى الإ  ل  م  ح  الق ـي م ف   ،أمّـا ابـن  (2)

ــــة  الم   ظــــاهر   نعــــ ــــنّص   أكســــب   طابق ــــ ال ــــا وس  ــــى، لا ي  ع  انفتاحً ــــزام  مــــقّقهح  ة فــــي المعن  ا الت
 .ة  ق  اب  ط  الم  
  َالمُذكّر: ينُ أنِ ت 

ـــذلك   والمقصـــود   ـــذكير   ب ـــى معنـــى  الاســـمي   التّركيـــب   ركنـــي أحـــد   أن تحمـــل  ت عل
 ، وهــذا المــذهب  ع  إلــى الفــر  ا صــل   هــذا مــن رجــوع   ، ولكــن  الآخــر   الــركن   ؛ لتأنيــث  أنيــث  الت  

ه غــويّ قول ــمــن إرثنــا اللُّ  تمثــيلًا لهــذه الظــاهرة   ، وممــا جــاء  (4)أذهــب  فــي الت نــاكر  والإغــراب
:  ـــي ر ة ـــه  ب ص  ل ـــى ن ف س  ـــان  ع  ن س  ـــل  الإ  ب 

ـــ، ف  (5) ـــن   أويلات  ن الت ـــم  ل  بهـــا هـــذا ال ـــي أ و   صُّ الت
ـــح   حويّـــة  الن   مـــَ القاعـــدة   ف  آل  الت ـــ ق  ق ـــح  ي  ل   ـــل   م  م  ـــم  ى ة )الإنســـان( علـــى معنًـــد  ر  ف  ـــراد   ث  ؤن  م 

و   ، ف   اهرة  الظ ـــ هلهـــذ حـــه(، وكـــان  ار  به)ج  ـــت   م  ل ـــحضـــور ها فـــي الـــنّص  الن بـــوي   عنـــه هـــذه   ب  غ 
ي ـب  ن ف ـس  ب ـو  ها يمث ل ها قول  م  ، وم  ة  ر  اه  الظ   ـذ ه  ب ط  ـن  أ خ  ل ـو ة ، ف م  رة  ح  ر ك  :"إن  ه ذا الـم ال  خ ض 

ــــه " ــــس  لـــ ــم  ي بــــارك  ل ــــه  ف ي ــــر اف  ن ف  ــــذ ه  ب  ش  ــــن  أ خ  م  ــــه ، و  ل ــــه  ف ي
ــــل  لفظ   ،(6) م  ــــى ف ح  )المــــال( عل

ـالب   ر  ث  ا    ب  ي  غ  معنى)الدنيا(، ولا ي   عـن  الـذي أتـى بـه هـذا العـدول   مـاليُّ ى الج  والمعن ـ يُّ لاغ 
، التأنيـــث عنهــا بصــيغة خبــار  ، وجــاء الإ)المــال( بصــيغة التـــذكير   ة  ظ ــ، فــأتى بلف  القاعــدة  
ـــ ـــه  فـــي   ه أراد  وكأن  إلـــى معنـــى  عديـــدةً، فـــألمح   بلفـــظ واحـــد معـــاني   يقصـــد   أن   الوقـــت  ن ف س 

، ي   هــذا المـال  وأن  الـدنيا،  اُ شـهيا ــم  غــ ـ، ولا ي  إليــه   َ  ب ـالط   ل  ي  ــم   لُّ م  ـه، ك  ن  ــا لا ت  م   العــين   لُّ م 

                                                           

 .56عراف، الآية: ( ـ سورة ا 1
 .412، صـ2( ـ ابن جني: الخصائص،جـ 2
 .867، صـ3، جـابن القَيِّم: بدائص الفوائد( ـ  3

 .451، صـ2( ـ  ابن جني: المصدر السابق،جـ4

 .18( ـ سورة القيامة:الآية 5
 .126،صـ7،جـصحيح مسلم بشرن النووي( ـ  مسلم: 6
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 ا خضـر   ذ  هـا؛ إ  ال  و  ز   ة  ع  ر  إلى س ـ بالخضرة إشارة   ه  ه  ي  ب  ش  ت  ي ...، وف  ة  ر  ض  إلى الخ   ر  ظ  الن   ن  م  
 .(1)غيُّرًات   ا لوان   أسرع  

ـــة الم طـــاف   ــــتلـــك ، فو  فـــي نهاي ــــ  فيمـــا أحســـب ــ ـــب  ــ ـــم   أغل عـــن  العـــدول   الات  ج 
ــت  م   الاســمي   بــين ركنــي التركيــب    ة  وعي ــالن   ة  المطابق ــ  ف  ق ــي   ث لًا بالمبتــدأ والخبــر، التــي لــم  م 
يالهــا، بــل أخضــعوها لم   العــرب   يــون  اللغويّ  ، مكتــوفي ا يــدي ح  ــمــذهولين  م الفكريّــة ، ه  ر  اب  خ 
ــ للمظهــر   للمعنــى، ونقّبــوا فــي البنيــة العميقــة   إشــعاع   ا منهــا مركــز  واتّخــذو   ، غيــر  دولي  الع 

ــ ة  ي ــن  الب   غ ف لــين  م   ــلائ  ي   وا أن  ، وحــاول  ة  ي  ح  ط  الس  حــويّ الــذي هم الن  ونظــام   اهر  ظ ــلم  ا تلــك   وا بــين  م 
 ا.ه  ت  ي  ر  ق  ب  ، وع  العربيّة   ة  لى إبداعي  ي ذلك ـــ على الدوام ــ ع  ف   ن  ي  ن  ره  ب  ، م  هان  ين  وا ب  أرس  

 : النتائ   
متجس ــدةً لدرجــة كبيــرة فــي الــد رس وختامًــا لمــا قــد بــدأنا بــه، نــرى أن المطابقــة 

فـي كثيـر  المطابقـة كـان طلبًـا لغايـات معنويّـة وبلاغيّـةالعدول عـن  الن حويّ العربيّ، وأنّ 
، وفــي صــور الحمــل علـــى المصــدر، وهــذا مــا تمثـّـل فــي صـــورة الإخبــار بمــن ا حيــان

 المعنى، وفي غيرها من الصور.
 صُ اجِ رَ والمَ  رُ ادِ صَ المَ 
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